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مستخلص: 
تناولــت الدراســة قضيــة تمليــك الأرض للقبائــل وأثرهــا في النزاعــات القبليــة )دراســة تطبيقيــة عــن 

حالــة النــزاع بــن القبائــل في ولايــة غــرب كردفــان(. تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تتنــاول إحــدى 

ــان بصفــة  ــة غــرب كردف ــة في محــور الــراع القبــي في الســودان بصــورة عامــة وفي ولاي ــا الجوهري القضاي

خاصــة. وتكمــن مشــكلة الدراســة في قضيــة ملكيــة الأرض التــي وضعــت أسُســها حكومــات متعاقبــة دون أن 

تضــع في خططهــا حلــولاً لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن نزاعــات بــن القبائــل، لذلــك وضعــت الدراســة تســاؤلاً 

عريضــاً للبحــث عــن إجابــة عليــه، وهــو مــا الهــدف مــن تمليــك الأراضي للقبائــل دون وضــع خطــوط واضحــة 

المعــالم لمعالجــة مــا يترتــب عليهــا مــن نزاعــات؟ اضافــة إلى عــدد مــن الأســئلة الأخــرى. هدفــت الدراســة إلى 

تنــاول قضيــة ملكيــة الأرض مــن منظــور تاريخــي، وأثــر إجــراءات تمليــك الأراضي عــى التعايــش الســلمي، 

مــع التركيــز عــى النــزاع بــن القبائــل في ولايــة غــرب كردفــان، وكذلــك وضــع مقترحــات الحلــول لمــا يترتــب 

عــى ذلــك مــن منازعــات. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي. وتوصلــت إلى عــدة نتائــج أهمهــا: أن 

التزايــد الســكاني المســتمر أدى إلى ظهــور النزاعــات عــى الأراضي والتــي وصلــت مرحلــة الحــرب بــن القبائــل، 

وأن الحكومــة تتحمــل الجــزء الأكــر مــن التقصــر في حســم هــذه النزاعــات قبــل وقوعهــا. تــوصي الدراســة 

بــرورة نــر المزيــد مــن الوعــي بــن المجتمعــات القبليــة مــن أجــل تعزيــز ثقافــة الســام المجتمعــي.

الكلمات المفتاحية: ملكية الأرض، النزاعات، القبائل، التعايش السلمي 
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Abstract:

This study addresses the issue of granting land ownership to 
tribes and its impact on tribal conflicts, through an applied case study 
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of inter-tribal conflict in West Kordofan. The importance of this study 
lies in its examination of one of the core issues underlying tribal 
conflict in Sudan in general, and in West Kordofan in particular. The 
research problem stems from land ownership policies established by 
successive governments without incorporating clear plans or effective 
mechanisms to address the conflicts that may arise among tribes as a 
consequence. Accordingly, the study raises a central question: What is 
the purpose of granting land ownership to tribes without setting clear 
frameworks to manage the disputes that may result? This main question 
is accompanied by several subsidiary questions. The study aims to 
examine land ownership from a historical perspective and to analyze 
the impact of land allocation procedures on peaceful coexistence, with 
a particular focus on tribal conflict in West Kordofan. It also seeks to 
propose solutions to the disputes arising from these policies. The study 
adopts the historical descriptive method. It reaches several findings, 
most notably that continuous population growth has led to increasing 
land disputes, some of which have escalated into armed conflict between 
tribes. The findings also indicate that the government bears a major 
share of responsibility for failing to address and resolve these disputes 
before they erupted. The study recommends increasing awareness 
among tribal communities in order to promote and strengthen a culture 
of social peace.
Keywords: Land ownership, conflicts, tribes, peaceful coexistence.

أهمية الدراسة: 
ــي في  ــزاع القب ــور الن ــة في مح ــا الجوهري ــدى القضاي ــاول إح ــا تتن ــة في أنه ــة الدراس ــأتي أهمي ت

الســودان بصــورة عامــة وفي ولايــة غــرب كردفــان بصفــة خاصــة، حيــث ظلــت قضيــة الأرض هــي القاســم 

المشــرك في أغلــب النزاعــات القبليــة في ولايــة غــرب كردفــان، لذلــك جــاءت هــذه الدراســة للبحــث عــن 

حلــول لوضــع حــد لتلــك النزعــات.
مشكلة الدراسة: 

تكمــن مشــكلة الدراســة في قضيــة ملكيــة الأرض التــي وضعــت أسُســها حكومــات متعاقبــة دون 

ــك وضعــت الدراســة  ــل، لذل ــن القبائ ــك مــن نزاعــات ب ــولاً لمــا يترتــب عــى ذل أن تضــع في خططهــا حل

ــل دون وضــع  ــك الأراضي للقبائ ــا الهــدف مــن تملي ــه، وهــو : م ــة علي تســاؤلاً عريضــاً للبحــث عــن إجاب
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خطــوط واضحــة المعــالم لمعالجــة مــا يترتــب عليهــا مــن نزاعــات؟ ومــا دور الإدارات الأهليــة لمــا تتمتــع بــه 

مــن نفــوذ في الحــد مــن خطــورة تلــك النزعــات؟ ولمــاذا لا تتضافــر الجهــود الشــعبية مــع الجهــود الرســمية 

للســيطرة عــى المشــكلة قبــل وقوعهــا؟

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى الآتي: 

- تتبع قضية تمليك الأرض للقبائل من منظور تاريخي.

- تناول نماذج من النزاعات حول الأرض بين القبائل التي تسكن في ولاية غرب كردفان.

- تنــاول تضافــر الجهــود الرســمية والشــعبية في فــض النزاعــات القبليــة التــي خلفتهــا قضيــة تمليــك 

للقبائل. الأرض 

- وضع مقترحات وحلول لمعالجة النزاعات القبلية حول الأراضي.

منهج الدراسة : اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي.

حدود الدراسة: 
- الحدود الزمانية: في الفترة من )2000 – 2022م(.

- الحدود المكانية: ولاية غرب كردفان. 

مقدمة: 
ــد  ــي تعتم ــد زراع ــودان بل ــودان، لأن الس ــرى في الس ــة الك ــوة الإقتصادي ــي الق ــر الأرض ه تعت

الغالبيــة العظمــى مــن أهلــه عــى الزراعــة، ســواء كانــت زرعــة فلاحيــة أو اســتفادة مــن الأرض في المراعــي، 

ــاً  ــة كان مرتبط ــودان المختلف ــات الس ــع الأرض في مجتمع ــح أن وض ــن الواض ــا. وم ــات ومنتجاته أو الغاب

ــه  ــو الأرض ونظرت ــته نح ــياسي سياس ــم س ــكل تنظي ــا كان ل ــن هن ــة. وم ــية والإجتماعي ــاع السياس بالأوض

ــك  ــن المال ــة ب ــي تنظــم العلاق ــس الت ــالي يضــع الأسُ ــا، وبالت ــن يســتنفع منه ــك الأرض، أو م ــن يمتل إلى م

والمنتفــع وبــن المالــك وجــاره، وبــن المالــك والســلطة. ويمكننــا أن نلحــظ أن هنــاك ثلاثــة اتجاهــات تقــوم 

عــى أساســها أوجــه التملــك وأنمــاط العُــرف التــي تنظمهــا، هنــاك أرض المرعــى وهــي لتربيــة الحيــوان لا 

للزراعــة، وهنــا نجــد أن العلاقــة الإنتاجيــة جماعيــة، فالمراعــي مفتوحــة لــكل أبنــاء القبيلــة، وقــد تكــون 

مفتوحــة للقبائــل المجــاورة إذا كانــت هنــاك اتفاقيــات تنظــم ذلــك، ونمــط الحيــاة في هــذه البقعــة هــو 

ــات  ــرت المجموع ــد اعت ــاء، وق ــكلأ والم ــاً لل ــر طلب ــكان إلى آخ ــن م ــل م ــي ينتق ــم أن الراع ــول بحك التج

المختلفــة الأرض ملــك للقبيلــة. ومــن هنــا كان مــا يعُــرب بــدار الرزيقــات، ودار الكبابيــش، و دار المســرية، 

ــل  ــول القبائ ــن تغ ــة الأرض م ــن حماي ــؤولة ع ــة مس ــا. والقبيل ــا إليه ــر، وم ــايقية، و دار الحَمَ و دار الش

الأخــرى، ومســؤولة عــن تنظيــم المرعــى وتقســيمها حســب أدوار الرعــي، وحســب المجموعــات المنضويــة 

ــة  ــرف كيفي ــة في التــرف في الأرض، بينــا ينُظــم العُ ــة ســلطة القبيل ــة، ويمثــل شــيخ القبيل تحــت القبيل

اســتعمال هــذه الســلطة، وكيفيــة توزيــع المنافــع عــى أبنــاء القبيلــة.)1( 

ــة  ــري أو بالآل ــيابي أو المط ــري الانس ــا بال ــان فيه ــزرع الإنس ــي ي ــة الت ــاً أرض الفلاح ــاك أيض وهن

ــه، وأن  ــزارع نفس ــو الم ــاج ه ــل الإنت ــد أن عام ــا نج ــواديف، وهن ــواقي والش ــات والس ــة كالطلمب الرافع
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العلاقــة الإنتاجيــة بــن المــزارع وبــن الأرض هــي المنفعــة التــي تعــود لشــخص الــزارع وأسرتــه، فالشــخص 

الــذي يــزرع هــو نفســه الــذي يســتفيد مــن الغلــة التــي تنتجهــا الأرض، وليســت الجماعــة كــا هــو الحــال 

ــا هــو إنســان مســتقر، وبحكــم هــذا الاســتقرار وبحكــم  ــذي يعيــش هن بالنســبة للمراعــي، والانســان ال

المنفعــة الشــخصية فــإن العلاقــة القانونيــة هنــا هــي التملــك الفــردي أو الحيــازة الفرديــة، وذلــك لأن مثــل 

هــذه الأرض تحتــاج إلى خدمــة بشريــة كالنظافــة والتســميد، وإنشــاء القنــوات، وتدبــر الآلات والطاقــة. 

ــة يســتطيع أن ينتقــع  ــة. وكل مــن في القبيل ــات وهــي منفعــة عامــة للجماعــة أو القبيل ــاك الغاب ــم هن ث

بمــا تتيحــه لــه ظروفــه ســواء تحطيبــاً أو صيــداً أو جمعــاً للصمــغ ومــا إلى ذلــك، ولكــن إذا كانــت الغابــة 

تقــوم في ملــك شــخص فــإن الغابــة تكــون مِلــكاً لشــخصه بحكــم تمليــك الأرض. وكل قبيلــة تنظــم كيفيــة 

اســتغلال الغابــة عــن طريــق العُــرف، وبمــا أن العمــل في الغابــة عمــل موســمي ســواء كان لقطــع الخشــب 

أو حرقــه أو كان لجمــع مــا تــدره الغابــة مــن محصــول مثــل الصمــغ مثــاً فــإن الغابــة إضافيــاً للراعــي أو 

للــزارع وليســت مصــدراً أساســياً.)2( وهنــاك تفــاوت في طريقــة اســتعمال الأرض واســتنباط النظــم الخاصــة 

بهــا مــن إقليــم لإقليــم ومــن منطقــة لمنطقــة. 

ــن  ــت ب ــدة حدث ــات عدي ــتخدامات الأرض إلا أن نزاع ــم اس ــراف تنظ ــن وأع ــود قوان ــم وج ورغ

القبائــل، خاصــة في غــرب كردفــان، وكان ذلــك بســبب التعــدي عــى أراضي القبائــل المجــاورة، فــأدى ذلــك 

ــت نزاعــات  ــى، كــا حدث ــر مــن القت ــف عــدد كب ــا خل ــة بعضه ــات بدرجــات متفاوت إلى حــدوث حروب

ــرف  ــق العُ ــن طري ــه ع ــم معالجت ــا ت ــم، وبعضه ــل إلى المحاك ــا وص ــدة، بعضه ــة الواح ــراد القبيل ــن أف ب

والجوديــات. ويمكننــا تتبــع التطويــر التاريخــي لقضيــة تمليــك الأرض لنقــف عــى مراحــل قضيــة تمليــك 

ــة. ــة المختلف ــر الحقــب التاريخي الأرض ع

قضية تمليك الأرض من منظور تاريخي:
ــة  ــن القبيل ــي إذ لم تك ــاس إقليم ــى أس ــم ع ــيحي يحك ــر المس ــودان في الع ــم في الس كان الحك

ــم  ــة يحك ــع وجــود الســلطة المركزي ــرب إلى الســودان، وم ــل دخــول الع ــا وجــود قب ــا الحــالي له بمدلوله

ــر  ــك كل الأراضي ويعت ــك يمتل ــولاء، وكان المل ــر بالطاعــة وال ــك الكب ــون للمل ــار يدين ــوك صغ ــم مل الأقالي

رعايــاه مــن عبيــده، لا حــق لهــم في امتلاكهــا أو التــرف فيهــا بالبيــع أو الــراء.)3( بــدأت تظهــر ســيطرة 

القبائــل عــى الأرض بعــد الهجــرات العربيــة إلى الســودان، وخاصــة بعــد اســتقرار تلــك القبائــل في أماكــن 

ــوة  ــة عل ــف مملك ــام ضع ــر أي ــك في آخ ــن، وذل ــكان المحلي ــع الس ــت م ــودان وامتزج ــن الس ــة م متفرق

المســيحية، فتكونــت المجموعــات القبليــة المختلفــة في مواطنهــا الحاليــة في عــدد مــن المناطــق بالســودان، 

وتكونــت منهــا إمــارات ومشــيخات عديــدة كلٌ منهــا مســتقل عــن الآخــر، وعندمــا بــدأ الفونــج يبســطون 

نفوذهــم عــى البــاد وجــدوا ملامــح النظــام القبــي وســيطرة القبائــل عــى الأرض قــد  ظهــرت بوضــوح 

في عــدد مــن المناطــق.)4( 

إن شــيخ القبيلــة في المجتمــع الرعــوي هــو الممثــل للقبيلــة، والقبيلــة هــي التــي تختــاره بمحــض 

إرادتهــا بمــا فيــه مــن الصفــات القياديــة، وهــو القيّــم عــى مصالــح القبيلــة وحقوقهــا وكيفيــة تنظيمهــا، 

يعاونــه في ذلــك الأجاويــد وكبــار القبيلــة. وهــو الــذي ينظــم علاقــة القبيلــة بالأغــراب الوافديــن وبالقبائــل 
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المجــاورة، وكان هــو المنــوط بمســألة الأرض، فهــو الــذي يحــدد المواضــع التــي تُــزرع، وهــو الــذي ينظــم 

الرعــي، وينظــم الإحتطــاب وســائر ضروب الانتفــاع مــن الغابــات.)5( ورغــم أن القانــون والعُــرف ينظــان 

وضــع الأرض ويحــددان أســس التعامــل إزاءهــا، ويحــددان الترتيبــات الخاصــة بهــا فــإن اختــاف النظــم 

السياســية تــرك أثــره في تنظيــم وضــع الأرض. وفي ظــل النظــام الســياسي المركــزي كانــت الملكيــة الفرديــة 

ــات  ــع الإقطاعي ــم كان يقط ــك أن الحاك ــع ذل ــرة، ومرج ــات الكب ــدل الإقطاعي ــزداد مع ــيوعاً وي ــزداد ش ت

ليضمــن ولاء هــذه الفئــة التــي كانــت بدورهــا تســاعد الســلطان مقابــل هــذا العطــاء، ولعــل هــذا يفــر 

ــا  ــي قصــد به ــج، والت ــول في ســلطنة الفون ــن ن ــادي ب ــد الســلطان ب ــا في عه ــرة العطاي ــا الســبب في ك لن

ــه، كــا نــرى مثــل ذلــك في عهــد الســلطان عبدالرحمــن الرشــيد في ســلطنة الفــور.  خلــق فئــة خاصــة ب

وقــد تجــاوز منــح الإقطاعيــات الكبــرة إلى فئــة العلــاء والفقــراء لكســب هــذه الفئــة إلى جانــب الحاكــم 

ــام الأنظمــة السياســية  ــك أن قي ــن مــن ذل ــواب كــا يدعــون. ويتب ــع الث ــس بداف ــه، ولي لتكــون ســنداً ل

المركزيــة فــوق الأنظمــة الإقليميــة يــؤدي إلى مزيــد مــن التدخــل مــن قِبــل الدولــة في التــرف في الأرض. 

وتبعــاً لذلــك فــإن ســلطنتي الفونــج والفــور قــد ابتدعتــا سياســيات نحــو الأرض وملكيتهــا واســتقلالها. فقــد 

أخــذ الفونــج بالقاعــدة الفقهيــة القائلــة بــأن الأرض مِلــك للــه وأن الســلطان يتــرف فيهــا نيابــة عنــه، وأن 

مــن حقــه أن يقطــع البــور المعمــور، وأن يتــرف فيــه كيفــا شــاء، غــر أن هــذه الســلطة كانــت ســلطة 

ــا التــرف في الأرض،  ــع بســلطات واســعة ومــن ضمنه ــورق فقــط، إذ أن المشــيخات كانــت تتمت عــى ال

وكانــت الملكيــات الخاصــة والملكيــات القبليــة مصانــة بالعُــرف، وكانــت المحصلــة النهائيــة أن حق الســلطان 

لم يكــن في واقــع الأمــر إلا حقــاً فقهيــاً تتمثــل ســلطته في جمــع الــزكاة و الضرائــب وغيرهــا. أمــا بالنســبة 

لســلطنة الفــور فهــي أقــوى مركزيــة مــن الفونــج، فــإن حــق الســلطان في التــرف في الأرض كان أقــوى 

مــن حــق ســلطان الفونــج، إذ أن الســلطان مــوسى بــن الســلطان ســليمان وهــو ثــاني ســاطين الفــور، قــد 

ــه، وكان تــرف الســلطان في الأرض  ــكاً خاصــاً ل ــر كل الأرض في الســلطنة مل ــدع سياســة شــاملة واعت ابت

تصرفــاً مبــاشراً، وقــد أقطــع الســاطين كثــراً مــن الأراضي لمعاونيهــم دون اعــراض مــن أحــد. وتبعــاً لظهــور 

المراكــز الدينيــة في بعــض مناطــق الســودان فــإن الســاطين قــد درجــوا عــى إقطــاع المشــايخ بعــض الأراضي 

تمويــاً مــن قِبلهــم للتعليــم. وكان الأمــر في بدايتــه يتــم بأريحيــة بقصــد عمــل دينــي غــر أنــه بعــد ظهــور 

تأثــر هــذه المراكــز الدينيــة عــى المجتمعــات بــدأ إقطــاع الأرض لهــا عــى وجــه السياســة. وهكــذا نجــد 

أن ســاطين الفونــج والفــور قــد أقطعــوا أراضٍ واســعة للمشــايخ والأوليــاء لإرضائهــم وموالاتهــم. ثــم أن 

ــل أو لمــن لهــم الوجاهــة لأهــداف  الســاطين في الســلطنتين قــد اتجهــوا إلى إقطــاع الأرض لزعــاء القبائ

ــا نجــد أن بعــض شــيوخ  ــن هن ــية، وم ــر المســاندة السياس ــق الأحــاف وتوف ــا خل ــرض منه ــية الغ سياس

القبائــل قــد حــازوا عــى الأراضي.)6( 

وقبــل عهــد الســلطان مــوسى بــن ســليمان ســولونق فــإن القبائــل هــي التــي كانــت تمتلــك الأرض، 

وأن كل رأس قبيلــة أو ملــك، أو شــيخ كان يتــرف في أراضي قبيلتــه أو مملكتــه بالوجــه الــذي يكــون عليــه 

عُــرف بلــده. ولذلــك لا ينبغــي أن نبالــغ في القــول بــأن الســلطان مــوسى قــد جعــل التــرف في كل أراضي 

الدولــة تحــت تــرف الســلطان، فبعــض المناطــق كانــت بعيــدة عــن متنــاول الســلطان بحكــم بعُدهــا أو 
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أشجار المانجروف في جزيرة كمران وأهميتها البيئية والسياحية في ضوء وثائق الارشيف البريطاني للعام 1938م كردفان

بحكــم أوضاعهــا المحليــة. وبعضهــا كانــت عديمــة الفائــدة للســلطان. ورغــم ذلــك وفي حالــة النــزاع حــول 

ــرف معــاً. وكان  ــذي يأخــذ الشريعــة والعُ ــم العــادل ال الأرض ظــل الســكان يلجــأون إلى القضــاء والتحكي

هنــاك احــرام للملكيــة أيــاً كانــت طبيعتهــا ونوعيتهــا. )7( 

وقــد منــح ســاطين الفونــج مســاحات واســعة لبعــض زعــاء العشــائر في ســنجة والرصــرص، وكان 

هــؤلاء يتصرفــون في تلــك الأراضي بتأجيرهــا للمزارعــن وأخــذ مــا ينوبهــم مقابــل الأرض وبعــض مــا يفرضــه 

العــرف عــى المزارعــن لصالحهــم. وقــد أعطــى ســلطان الفونــج بــادي بــن دكــن مســاحات واســعة مــن 

الأرض التــي تقــع شرق نهــر الرهــد للشــيخ عــوض الكريــم أبي ســن شــيخ قبيلــة الشــكرية، ليعمــر فيهــا 
قبيلتــه الشــكرية ومــا حالفهــم وغيرهــم ممــن يختارهــم وينتفــع بخراجهــا منهــم. )8( 

ــاب  ــروف غي ــببها ظ ــج س ــور والفون ــلطنتي الف ــات في س ــر والإقطاعي ــاء الحواك ــة إعط إن سياس

ــق الأرض،  ــن طري ــوبين ع ــن والمحس ــوان والموال ــأة الأع ــن مكاف ــر م ــاك مف ــن هن ــك لم يك ــة، لذل العمل

ليســتفيدوا مــن إنتاجهــا بــدلاً مــن المرتبــات التــي تدفعهــا الــدول نقــداً.)9( وبخصــوص التملــك في مملكــة 

الفونــج فــإن الســند قــد يكــون حجــة مكتوبــة، وقــد يكــون شــهوداً يشــهدون، كــا أن وضــع اليــد يكفــي 

ــه قــوة الملــك حتــى وإن لم يكــن هنــاك عطــاء مــن قِبــل الحاكــم.)10(  ويكــون ل

وقــد عُــرف عــن العهــد الــركي في الســودان نوعــاً مــن المبالغــة في فــرض الضرائــب عــى الأراضي 

الزراعيــة مــع اســتعمال القــوة والقســوة في جمعهــا، حتــى أدى الأمــر إلى هجــران الأرض بصــورة واســعة 

في عــدد مــن المديريــات، والفــرار إلى المناطــق النائيــة مــا أحــدث مشــاكل اجتماعيــة وسياســية مهــدت 

مــع أســباب أخــرى إلى انضــام عــدد كبــر مــن المواطنــن إلى المهديــة. وقــد لجــأ ذوو الجــاه والقــوة إلى 

ــع الفســاد  ــة الأراضي م ــاع قيم ــق ارتف ــة لتواف ــك نتيجــة طبيعي ــاء، وكان ذل ــن الضعف إغتصــاب الأرض م

ــة  ــتغلالها نتيج ــة في اس ــرة وازدادت الرغب ــذه الف ــة الأرض في ه ــت قيم ــد ارتفع ــياسي. وق الإداري والس

ــة.)11(  ــرص التجــارة في المحصــولات التجاري ــاد ف لازدي

 وظــل هــذا النظــام يشــكل العمــود الفقــري لنظــام ملكيــة الأرض في الســودان، وظــل قائمــاً لعــدة 

قــرون لا يتأثــر بتحــركات القبائــل حتــى قيــام الدولــة المهديــة، حيــث كانــت فــرة المهــدي عــى قصرهــا 

فــرة تدخــل واســع مــن قبــل الدولــة في نظــام ملكيــة الأرض، وارتكــز المهــدي في ذلــك عــى ســلطته الدينيــة 

وفلســفة الأرض التــي قامــت عليهــا، وتقــوم نظــرة المهــدي لــأرض وتصرفــه فيهــا عــى إنــه خليفــة اللــه في 

الأرض وأن الأرض ملــك للــه، فهــو المتــرف فيهــا.)12( ويعتــر المهــدي الأرض وديعــة أودعهــا اللــه لخلقــه 

ــه يورثهــا مــن يشــاء  للتــرف فيهــا والانتفــاع بهــا، وقــد كتــب المهــدي في ذلــك: ) وأعلمــوا أن الأرض لل

مــن عبــاده، يجــب أن لا يتشــاجر أثنــان في طريــق الــزرع ولا يتخاصمــون فيــه، ولا يدعــي أحدكــم وراثــة 

الأرض عــن آبائــه وأجــداده ليأخــذ عنهــا خراجــاً أو يقيــم مــن هــو ســاكن بهــا لأجــل ذلــك(.)13( ولأول مــرة 

في تاريــخ الســودان الحديــث تطــرح دولــة المهديــة مســألة الأرض أو الإصــاح الزراعــي حيــث أن المهــدي في 

أول منشــور لــه في غــرب الســودان ألغــى الملكيــة الخاصــة لــأرض وطــرح شــعار الأرض لمــن يفلحهــا مــن 

منظــور أيدلوجيــة المهديــة وهــي أن الأرض للــه وكان ذلــك في الفــرة مــن 1881 – 1884م وهــي الفــرة 

التــي ســيطر فيهــا عــى إقليــم كردفــان، ثــم تراجــع المهــدي عــن القــرار وأقــر الملكيــة الخاصــة لــأرض، 



 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الأربعون  - رمضان   1447هـ   -مارس  2026م57

د.حامد إبراهيم الإحيدب قادم – د.آدم جودة الله حيدوب

كــا قامــت ملكيــة الدولــة لــأرض بعــد مصــادرة أراضي  الــرك.)14( وأقــر المهــدي لاحقــاً حــق ملكيــة الأرض 

فــإذا كان شــخصاً مــا يمتلــك أرضــاً فــإن هــذه الأرض لــه ولا تنــزع منــه ولا تنتقــل ملكيتهــا لشــخص آخــر، 

ويحــق لهــذا المالــك أن يزرعهــا لنفســه أو يتــرف فيهــا إلا أنــه لا يجــوز لــه أن يؤجرهــا لغــره، أو أن يمنــع 

غــره مــن زراعتهــا إذا كان هــو نفســه لا يفلحهــا. فالملكيــة لــدى المهــدي باقيــة ولكــن حــق الاســتفادة مــن 

الأرض أصبــح شــائعاً وشــاملاً لمــن يملــك ومــن لا يملــك، ويرمــي المهــدي بذلــك إلى خلــق مجــال للمعدمــن 

لــي يزرعــوا في أراضي الآخريــن دون حــرج أو اســتغلالها طالمــا ملاكهــا لا يصلحونهــا بأنفســهم.)15( 

ورغــم ذلــك احتفظــت القبائــل بملكيتهــا لــأرض، واســتمر ذلــك في عهــد الخليفــة التعايــي ، بــل 

أن فــرة المهديــة كانــت فــرة تحــول في ملكيــة الأرض فقــد أصبحــت ملكيتهــا تــؤول قــراً او تدريجيــاً إلى 

فئــات دون ســند قانــوني معلــوم. فقــد فتحــت المهديــة المجــال لزعــاء بعــض القبائــل للاســتحواذ عــى 

أفضــل الأراضي الزراعيــة، وأدى ذلــك إلى نشــوب صراعــات قبليــة في عهــد التعايــي، ولكــن رغــم ذلــك يــرى 

بعــض المؤرخــن أن الآثــار التــي خلفتهــا ممالــك الفونــج والفــور وكذلــك الحكــم الــركي في ملكيــة الأرض 

أبعــد أثــراً مــن تلــك التــي أحدثتهــا المهديــة.)16( 

وجــد الحكــم الإنجليــزي نظامــاً معقــداً فيــا يتعلــق بملكيــة الأرض وقــد عــر عنــه ونجــت قائــاً 

: )بعــد معركــة أم درمــان مبــاشرة أصبــح مــن الــروري حــل النزاعــات حــول ملكيــة الأرض. فقــد كانــت 

حقــوق ملكيــة الأرض في حالــة فــوضى ...(.)17( فــكان عــى الإدارة البريطانيــة أن تجــد حــاً لهــذه المشــكلة. 

وكان اهتمامهــا المبكــر بقضيــة ملكيــة الأرض بهــدف أن يبــاشر النــاس نشــاطهم الزراعــي لتحصــل الحكومــة 

عــى دخــل، ولتبعــد أيضــاً شــبح المجاعــة، ولذلــك فإنــه عندمــا جــاءت الحكومــة الإنجليزيــة وأخــذت بمبــدأ 

ملكيــة الحكومــة لــأرض مــع الإعــراف بالملكيــات الخاصــة، اعترفــت في نفــس الوقــت بزعــاء العشــائر 

ــى  ــا ع ــيخها يوزعه ــق ش ــة في عن ــة أمان ــت أرض القبيل ــا كان ــة. وك ــة وإداري ــلطات قضائي ــم س وأعطته

المســتحقين، ويدافــع عنهــا، فــإن السياســة الجديــدة اعتبرتــه القّيــم عــى أراضي الحكومــة المحــددة إداريــاً 

للقبيلــة، وبذلــك صــار زعيــم القبيلــة هــو المســؤول عــن الأرض بصفتــه ممثــاً للقبيلــة وممثــاً للحكومــة 

معــاً. إن هــذه السياســة تقــوم أولاً عــى ســهولة الإجــراء، فالحكومــة لا تمتلــك المقومــات الإداريــة الكافيــة 

لإدارة تلــك الأراضي إدارة مبــاشرة، ثــم أنهــا كانــت تتوخــى المواءمــة بــن سياســتها وبــن مفهــوم العــرف 

الخــاص بــالأرض، حتــى لا تكــون هنــاك فجــوة بــن مــا تقــرره وبــن مــا هــو معــاش فعــاً. وبمــا أن العُــرف 

يجعــل هــذه الأراضي تحــت ســلطان القبيلــة الممثــل في زعيمهــا، فــإن الأســهل أن تســتمر هــذه العــادة، 

فذلــك يحقــق الملكيــة العامــة ويحقــق الإنتفــاع منهــا عــى الأســاس الــذي ترضــاه القبيلــة، وكان الإنجليــز 

لأغــراض سياســية وإداريــة كثــرة يهدفــون إلى تقويــة رجــال الإدارة الأهليــة. كذلــك رأوا أن وضــع الأراضي 

في يــد الشــيوخ وإعطائهــم ســلطة التــرف فيهــا ويعطيهــم القــوة والنفــوذ.)18( 

وضــع الحكــم الانجليــزي نظــام المجالــس الريفيــة في منطقــة غــرب كردفــان عــام 1943م، وذلــك 

بعــد اقــراح مــن أيــون كامبــل مديــر مديريــة كردفــان للحاكــم العــام، المقــرح كان يقــي بتوســعة مجالس 

المديريــات بإضافــة مجالــس حكــم تتشــكل مــن ثقــل القبائــل ومجتمعاتهــا المحليــة، وافــق الحاكــم العــام 

ــرية  ــي المس ــس ريف ــود، ومجل ــة النه ــره في مدين ــر ومق ــي دار حَمَ ــس ريف ــون مجل ــرح، فتك ــى المق ع
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أشجار المانجروف في جزيرة كمران وأهميتها البيئية والسياحية في ضوء وثائق الارشيف البريطاني للعام 1938م كردفان

ومقــره الفولــة، فأعُتــرت الكثافــة الســكانية اساســاً لبنــاء المجالــس، حيــث كانــت قبائــل المســرية بشــقيها 

)الــزرق والحُمــر( وكذلــك قبائــل الحَمَــر، والداجــو والنوبــة في الجبــال الغربيــة هــي المكونــات ذات الثقــل 

في المنطقــة وكل قبيلــة لهــا حــدود معلومــة كانــت تقطــن فيهــا، لذلــك تــم تشــكيل مجالــس ريفيــة ذات 
حــدود إداريــة تحمــل مســميات قبليــة.)19(

نزاعات القبائل حول الأرض في غرب كردفان:
ــا  ــرب الســودان، وحاضرته ــان في غ ــم كردف ــن إقلي ــربي م ــان في الجــزء الغ ــرب كرف ــة غ ــع ولاي تق

هــي مدينــة الفولــة، وهــي – كغيرهــا مــن ولايــات الســودان تســكنها قبائــل عديــدة، مختلفــة في لهجاتهــا 

وعاداتهــا وثقافتهــا، متجانســة في طبيعــة حياتهــا وســبل كســب العيــش، متداخلهــا مــع بعضهــا البعــض 

عــن طريــق التصاهــر والجــوار والمعامــات العامــة كالتجــارة والزراعــة ومــوارد الميــاه، ومــن أشــهر القبائــل 

ــل  ــة بفض ــكن في الولاي ــرى تس ــل أخ ــة الى قبائ ــو( إضاف ــة، والداج ــر، والنوب ــرية، والحَمَ ــة )المس في الولاي

الحِلــف مــع أحــدى القبائــل المذكــورة ســابقاً، مثــل قبائل)بنــي فضــل، والمســبعات، و زنــارة، والكنجــارة، 

والفلاتــة وغيرهــا(.  

و بالعــودة الى مــا ســبق حــول التسلســل التاريخــي لقضيــة ملكيــة الأرض فإنــه في فــرة الحكومــات 

الوطنيــة ظلــت القبائــل محتفظــة بملكيتهــا لــأرض، ولم تســتطع الدولــة أن تســلب أرض أي منهــا، فبــدأت 

تظهــر المزاعــات بــن القبائــل حــول ملكيــة الأرض، بســبب الأطــاع في توســعة رقعــة الأرض عــى حســاب 

القبائــل المجــاورة، وقــد حــدث نــزاع حــول الأرض في منطقــة غــرب كردفــان بــن قبيلتــي )الغزايــا واولاد 

هيبــان( وهــا مــن فــروع قبيلــة المســرية الــزُرُق حــول منطقــة قرضايــة التــي تتبــع محليــة لقــاوة، وكان 

ــا تهجــر  ــت نهايته ــن، وكان ــاً مــن الطرف ــر مــن ســبعين قتي ــك في ســنة 1967م، وخلفــت الحــرب أك ذل

الطرفــن بعيــداً عــن منطقــة النــزاع وعــن بعضهــا البعــض. وبعدهــا عاشــت المكونــات القبليــة في غــرب 

ــرات  ــه في الف ــر أن ــا. غ ــيطرة عليه ــت الس ــان وتم ــض الأحي ــة في بع ــات فردي ــدا نزاع ــام، ع ــان بس كردف

ــة حــول  ــدأت تظهــر النزاعــات القبلي ــاني مــن القــرن الحــادي والعــرون ب الأخــرة خاصــة في العقــد الث

الأرض في عــدد مــن المناطــق. ورغــم أن الــراع القبــي كان ومــا زال مــن الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية 

المعروفــة في المنطقــة، إلا إنــه إكتســب مؤخــراً أبعــاداً جديــدة جعلتــه هــاً كبــراً للدولــة وللمواطنــن عــى 

ــن في أكــر مــن  ــة تعل ــة والولائي ــغ الاضطــراب الأمنــي حــداً جعــل الحكومــة المركزي حــدٍ ســواء، وقــد بل

مــرة أن المنطقــة غــر آمنــة ووضعــت تحــت حكــم الطــوارئ. وقــد حدثــت نزاعــات بــن قبيلتــي المســرية 

)الــزُرق( وأبوجنــوك حــول منطقــة الســنوط في عــام 2007م، اســتمرت لعــدة ســنوات، خلفــت أكــر مــن 

140 قتيــاً مــن الطرفــن، تــم بعدهــا عقــد صلــح بــن الطرفــن لوقــف الحــرب، غــر أن الحــرب عــادت مــن 

جديــد ولكــن لأســباب أخــرى غــر قضيــة الأرض.

ــول  ــر ح ــرية والحَمَ ــل المس ــن قبائ ــاف ب ــة الخ ــام 2020م قضي ــطح في ع ــرزت إلى الس ــا ب ك

ــد  ــة، وق ــة الحدودي ــة المنطق ــه بملكي ــى كل طــرف أحقيت ــث أدعّ ــن، حي ــن القبيلت ــط الحــدودي ب الشري

ظلــت المناقشــات والملاســنات بــن الطرفــن مســتمرة حتــى تحولــت إلى نــزاع مســلح واقتتــال عــام 2021م، 

خلــف عــدداً كبــراً مــن القتــى، واســتمر إلى علــم 2023م، ورغــم عقــد هدنــة لوقــف القتــال أكــر مــن 
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مــرة إلا أن أســباباً بعضهــا سياســياً يتعلــق بالنــزاع حــول الولايــة نفســها، وبعضهــا اجتماعيــا مثــل الثــارات، 

وكذلــك انتشــار ظاهــرة السرقــات مــن الجانبــن أدت إلى تجــدد القتــال مــرة أخــرى، وقــد تدخلــت الدولــة 

ممثلــة في مجلــس الســيادة الانتقــالي بتشــكيل لجنــة برئاســة الــروف معتــز تنقــو لترســيم الحــدود بــن 

الطرفــن، وقــد فرغــت اللجنــة مــن مهامهــا ورســمت حــدوداً ووضعــت عليهــا علامــات أســمنتية، وأيضــاً 

ــائر في  ــت خس ــة أحدث ــرب قبلي ــا ح ــد ودارت في أطرافه ــة أبوزب ــول مدين ــرى ح ــرة أخ ــزاع م ــدد الن تج

الأرواح والممتلــكات مــن الجانبــن. مــع العلــم أن النــزاع حــول مدينــة أبوزبــد أخــذ طابعــاً سياســياً، حيــث 

نــادت قبائــل الحَمَــر بأحقيتهــا بمحليتــي أبوزبــد والأضيــة لدعــم مطلبهــم بإنشــاء ولايــة وســط كردفــان. 

ــر  ــن إلى مناطــق أك ــن الطرف ــة م ــر ســكان المناطــق الحدودي ــدد كب ــزوح ع وهــذه الحــروب أدت إلى ن

أمانــاً، وجعلــت الحكومــة مــن الشريــط الحــدودي منطقــة عازلــة بــن الطرفــن مــن أجــل الســيطرة عــى 

الأوضــاع وتقليــل حــدة هــذه النزاعــات. وظهــرت عــدة مبــادرات قادتهــا الإدارات الأهليــة بولايــة شــال 

ــة  ــال حــول مدين ــان أدت إلى توقــف الإقتت ــوب كردف ــة جن ــة بولاي ــن الإدارات الأهلي ــان، وأخــرى م كردف

أبوزبــد، غــر أنــه ظهــر مــرة أخــرى بالقــرب مــن منطقــة المحفــورة، وقــد عقــدت قبيلــة المســرية في نهايــة 

ــك  ــر، وكذل ــة النزاعــات مــع الحَمَ ــه قضي شــهر ديســمبر الحــالي مؤتمــراً في منطقــة المحفــورة ناقشــت في

ظلــت قبيلــة الحَمَــر تعقــد اجتماعــات مماثلــة، أشــار البعــض أن تلــك الإجتماعــات الداخليــة أتــت لتهيئــة 

المنــاخ للصلــح بــن القبيلتــن، ومــا زال الحادبــن عــى الســام والعقــاء مــن الجانبــن يســعون بقــوة لخلــق 

مســاحة واســعة للســام بــن الطرفــن.

كــا حدثــت في عــام 2022م نزاعــات حــول الأرض بــن قبائــل الحَمَــر وقبائــل بنــي فضــل حــول 

مناطــق أبــوسرور وأبوشــارحة وغيرهــا، تحولــت تلــك النزاعــات إلى حــرب طاحنــة بــن الطرفــن شــهدت 

القتــل والســلب والنهــب اضافــة إلى حــرق القــرى بأكملهــا، مــا أدى إلى نــزوح مواطنــي عــدد كبــر مــن 

تلــك القــرى جنوبــاً إلى منطقــة أم رســوم بمحليــة الســنوط، حيــث ذكــرت الإحصائيــات نــزوح أكــر مــن 

ثلاثــن ألــف مواطــن مــن تلــك القــرى.

والــذي يجــب ذكــره أن النزاعــات حــول الأرض لم تحــدث بــن القبائــل الكبــرة فقــط، بــل تحــدث 

في أحيــان كثــرة بــن البطــون الصغــرة للقبائــل، بــل تحــدث في بعــض الأحيــان عــى مســتوى الأسر بــن 

الفــرع الصغــر مــن بطــن القبيلــة، كــا حــدث في عــام 2022م، بــن أسرتــن مــن قبيلــة ام كربيــج إحــدى 

ــزاع بــن الأسرتــن حــول منطقــة  ــزُرُق، وكان الن ــة المســرية ال ــا التــي تنتمــي إلى قبيل ــة الغزاي فــروع قبيل

)أولــو( شــال شرق منطقــة الســنوط حــاضرة المحليــة، وكان ذلــك النــزاع قــد وصــل مرحلــة الإقتتــال بــن 

الطرفــن قتُــل فيــه شــخص واحــد في البدايــة وجُــرح آخــرون مــن الطرفــن، مــا دفــع لجنــة المصالحــات 

إلى تهجــر أحــد طــرفي النــزاع بعيــداً عــن المنطقــة بحجــة أنــه الطــرف القاتــل، غــر أنــه بعــد أيــام مــن 

التهجــر مــات أحــد الجرحــى وهــو مــن الطــرف الــذي تــم تهجــره، مــا دفــع هــذا الطــرف إلى المطالبــة 

بإرجاعــه بحجــة أن الكفــة متعادلــة )قتيــل مــن كل طــرف( وهــو مــا جعــل اللجنــة في حــرة مــن أمرهــا. 

وذلــك العُــرف )تهجــر الطــرف القاتــل( هــو عُــرف معــروف في غــرب كردفــان، حقنــاً للدمــاء بغــض النظــر 

عــن أن الطــرف القاتــل كان مظلومــاً او ظالمــاً في القضيــة محــل النــزاع.
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تلــك كانــت نمــاذج لبعــض النزاعــات القلبيــة حــول ملكيــة الأرض بولايــة غــرب كردفــان، وقــد كان 

للزيــادة الســكانية الملحوظــة الــدور الأكــر في حــدوث تلــك النزاعــات، حيــث انــه بتزايــد أفــراد القبيلــة مع 

ضيــق الرقعــة الزراعيــة والرعويــة تســعى بعــض القبائــل إلى زيــادة رقعتهــا عــى حســاب القبائــل المجــاورة، 

ــزاع. كــا أن ظهــور الآلات  ــم تتــدرج حتــى تصــل أبعــد مراحــل الن ــة ث ــكاكات بصــورة فردي ــدأ الاحت فتب

الزراعيــة الحديثــة أدى إلى التوســع الزراعــي، فالمواطــن الــذي كان يــزرع بيــده في المتوســط )5 مخمســات( 

ــة  ــه بحاجــة إلى التوســع في الأرض الزراعي يمكنــه زراعــة )50 مخمســاً( بــالآلات الحديثــة وهــذا يعنــي أن

وذلــك إذا لم يجــده فــإن التوســع عــى حســاب الآخريــن بصــورة أو بأخــرى هــو الــذي يحــدث، فوجــدت 

ــة، فتلجــأ إلى التوســع طمعــاً في أراضي جيرانهــم، وهــو  ــاً في مســاحة الأرض الزراعي ــات ضيق بعــض المكون

مــا يســبب النزاعــات. كــا أن هجــرات بعــض القبائــل وتحركاتهــم مــن موقــع إلى آخــر خاصــة الرعــاة، 

ــا  ــك الأراضي، وعندم يجعلهــم يهجــرون أرضهــم لفــرة مــن الزمــن فيجــد جيرانهــم فرصــة التوســع في تل

يفكــر المهاجــرون في الرجــوع إلى أرضهــم يجــدوا أن مجموعــة أخــرى قــد ســكنت في هــذه الأرض وزرعتهــا، 

فتبــدأ النزاعــات بالمحاكــم، ثــم تتحــول نزاعــات مســلحة إذا لم تفصــل فيهــا المحاكــم بالصــورة التــي تـُـرضي 

الطرفــن. والأخطــر مــن ذلــك كلــه هــو انتشــار الســاح بصــورة غــر قانونيــة بــن أفــراد القبائــل، خاصــة في 

في مطلــع الألفيــة الحاليــة، فقــد إنتــر الســاح بصــورة مكثفــة وســط القبائــل، ولم تتمكــن الحكومــة مــن 

الســيطرة عــى الســاح عندمــا حاولــت جمعــه مــن المواطنــن في عــام 2016م، بــل اســتمرت القبائــل في 

الحصــول عــى الأســلحة بكميــات كبــرة، بــل أنــه في النــزاع بــن قبائــل الحَمَــر والمســرية ظهــرت الأســلحة 

المتقدمــة )الرشــاش، والآر بي جــي، والهــاون 60 – 75، وغيرهــا(، وهــو مــا يشــر إلى أن الدولــة إذا لم تتحــرك 

بصــورة أكــر حزمــاً وحســاً فــأن الخطــر القــادم ســتكون عواقبــه أكــر مــا هــو عليــه الآن.

لقــد أشــارت المــداولات والتقاريــر الختاميــة للعديــد مــن مؤتمــرات الصلــح بــن القبائــل بوضــوح 

ــتوى الإداري الأدنى  ــي المس ــة، فف ــات القبلي ــج الصراع ــرٍ في تأجي ــدرٍ كب ــاعد بق ــور الإداري س إلى أن القص

ــرة  ــاع المتوت ــار الأوض ــم في انفج ــن مواطنيه ــة ع ــرة طويل ــة لف ــاء الإدارة الأهلي ــاب رؤس ــاعد غي ــد يس ق

ــخصية إلى  ــكلات الش ــة والمش ــوادث الفردي ــور الح ــد تتط ــب ق ــت المناس ــل في الوق ــدم التدخ ــاً، ولع أص

ــن  ــراض الخاصــة م ــح والأهــواء والأغ ــد يســتغل أصحــاب المصال ــة، فق ــة بأعجوب ــات قبلي ــات وصراع أزم

تجــار الأســلحة وجماعــات النهــب المســلح، وأصحــاب الثــارات القديمــة الفــراغ الإداري الناجــم عــن غيــاب 

رئيــس الإدارة الأهليــة لتأليــب الدهــاء والعمــل عــى توتــر الأوضــاع، بإطــاق الشــائعات والكــذب الضــار 

مــا يوغــر صــدور بعــض الرجــال الذيــن لا زالــت تحركهــم النعــرة القبليــة والحميــة الجاهليــة لنســف 

ــة.)20(  الإســتقرار في المنطق

امــا عــى المســتوى الإداري فيتضــح إن بعــض المعتمديــن كثــراً مــا يخفقــون في قــراءة المــؤشرات 

ــون مــع الأحــداث في  ــج بالمقدمــات، ولهــذا لا يتعامل ــراءة صحيحــة، ليربطــوا النتائ ــذر ق ــة والنُ الاجتماعي

حينهــا بجديــة حتــى يطفــح الكيــل ويبلــغ الســيل الــزبى، كــا أن تــردد المســؤولون الكثــر إلى العاصمــة 

القوميــة يســاعد بصــورة مبــاشرة في التوتــر بالمنطقــة، فقــد ظــل بعــض المعتمديــن يتغيبــون عــن محلياتهــم 

لأكــر مــن أربعــن يومــاً، في أوقــات عصيبــة تشــر فيهــا كل الدلائــل والإرهاصــات إلى أن الأوضــاع الأمنيــة في 
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المنطقــة قــد تنفجــر، وأن القبائــل عــى وشــك إعــان الحــرب ضــد بعضهــا البعــض، ونتيجــة للفــراغ الإداري 

تــرك الأمــور للأقــدار لتنزلــق سراعــاً نحــو الهاويــة،  وربمــا تقــل درجــة الصراعــات بصــورة كبــرة في حالــة 

تواجــد المســؤول وتدخلــه بسرعــة. كــا أن غيــاب هيبــة الدولــة هــو أحــد الأســباب المســؤولة عــن حالــة 

الإنفــراط الأمنــي والإقتتــال بــن القبائــل. وفي الســابق كانــت الإدارة الأهليــة هــي أهــم مرتكــزات النظــام 

الإداري القاعــدي، وكانــت تحكــم قبضتهــا عــى كل أفــراد القبيلــة في الخــارج والداخــل، كــا كانــت مهابــة 

الجانــب ومحــل فخــر واعتــزاز مــن الجمهــور، ومحــل تقديــر واحــرام مــن قِبــل الدولــة لدورهــا الفاعــل 

في تحقيــق الضبــط الاجتماعــي. ولكــن في وقتنــا الحــالي فقــد فقــدت الإدارة الأهليــة هيبتهــا بصــورة كبــرة، 

حيــث بــرزت أصــوات شــبابية مــن المتعلمــن تعــارض بصــورة واضحــة سياســات الإدارات الأهليــة، باعتبارها 

ــة،  ــة الحالي ــاذ، والفــرة الإنتقالي لا تواكــب العــر الحــالي، خاصــة في الســنوات الأخــرة مــن حكــم الإنق

إضافــة إلى أن نظــم الحكــم الحديثــة ســحبت البســاط مــن الإدارات الأهليــة وجعلــت المعتمــد هــو الــذي 

يتصــدى لمشــكلات الجمهــور التــي كانــت صميــم مســؤوليات رجــل الإدارة الأهليــة. لذلــك ظلــت الإدارات 
الأهليــة عاجــزة عــن التصــدي لمرتــادي الإجــرام.)21(

كــا أن تراكــم القضايــا وعجــز الأجهــزة العدليــة وعــدم تمكنهــا مــن الفصــل في كثــر منهــا لفــرة 

ــة، مــا يجعــل  ــاط واليــأس مــن تحقيــق العدال ــة مهــا كانــت المــررات يصيــب المظلومــن بالإحب طويل

ثقتهــم تضعــف في هــذه الأجهــزة العدليــة، ويشــككون في مقدرتهــا عــى إنصافهم واســرداد حقهــم بالطرق 

ــاذ أخــر ويســتصرخونهم  ــم كم ــراد قبيلته ــتعانة بأف ــون للإس ــذا يضطــر المواطن ــة الرســمية، وله القانوني

لإســرداد حقهــم المســلوب باســتخدام العنــف، وهــو مــا يكــرس للعصبيــة القبليــة ويعُضــد مــن أهميــة 

الإنتــاء القبــي عنــد الفــرد عــى حســاب الإنتــاء للدولــة.

في كثــر مــن الصراعــات القبليــة لم تســتطع الدولــة القبــض عــى الجنــاة، لأنهــا درجــت في النزعــات 

القبليــة العنيفــة عــى الســعي لمعالجــة الخلافــات دون محاســبة مــن تســبب أو شــارك فيهــا حتــى لــو كان 

معــروف لــدى الأجهــزة الأمنيــة، ولذلــك فــأن بعــض المجرمــن ظلــوا يخفــون جريمتهــم في الثــوب القبــي 

ليفلتــوا بــذكاء مــن العقوبــة الفرديــة المتوقعــة، لتتحمــل قبيلتهــم دفــع الديــات والخســارات نيابــة عنهــم، 

وهــذا مــا يشــجع هــذه الفئــة عــى المــي قدمــاً في إرتــكاب الجرائــم دون أن ينالــوا العقــاب، ولذلــك تظــل 

هــذه القبائــل في صراعــات مســتمرة، إذا لم تتــرأ مــن أولئــك المجرمــن وتقدمهــم للعدالــة.)22( 

خاتمة: 
وختامــاً يمكــن القــول أن قضيــة تمليــك الأرض للقبائــل ظهــرت منــذ القــدم في العصــور الوســطى، 

واعترفــت كل الحكومــات المتعاقبــة في الســودان بمــا فيهــا المســتعمر الإنجليــزي بامتــاك القائــل لــأرض، 

لذلــك ظلــت هــذه الأرض عبــارة عــن ورثــة يتركهــا الأبــاء لأبنائهــم، فيرثونهــا ويتصرفــون فيهــا باعتبارها ملك 

لهــم، ولا يحــق لأي جهــة نزعهــا منهــم حتــى ولــو كانــت الدولــة نفســها، غــر أن هــذه الملكيــة تنقصهــا في 

كثــر مــن جوانبهــا مســتندات التمليــك، حيــث لم تســتطع أي قبيلــة أن تــرز مســتند يفيــد بملكيهــا لــأرض 

التــي تحمــل اســمها، غــر أن العُــرف ظــل هــو الســائد في قضايــا الأرض عــر الحقــب التاريخيــة المختلفــة. 

وظلــت القبائــل في غــرب كردفــان تعيــش متجــاورة بســام كلٌ في أرضــه، مــع تداخــل ملحــوظ للســكان 
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في أراضي جيرانهــم، حيــث يمكــن للمواطــن في غــرب كردفــان أن يعيــش في أي منطقــة حتــى لــو لم تكــن 

أرض قبيلتــه، ويمكنــه أن يــزرع ويرعــى فيهــا وفــق أعــراف الأرض الســائدة في المنطقــة، مــا أوجــد تداخــل 

إجتماعــي كبــر بــن مكونــات الولايــة. غــر أنــه بمــرور الزمــن بــدأت تظهــر بــوادر نزاعــات حــول الأرض 

بــن القبائــل، تحولــت إلى حروبــات طاحنــة، خلفــت عــدد مــن القتــى، إضافــة إلى الخســائر الماديــة مــن 

ــي  ــة بســبب الأرض، والت ــات القبلي ــا الحروب ــة تكــر فيه ــان ولاي ــة غــرب كردف ــن، مــا جعــل ولاي الجانب

نتعشــم أن تتوقــف فيهــا الحــروب القبليــة، بتكاتــف كل أبنائهــا، وأجهزتهــا الرســمية.

 وأخــراً نشــر الى أن هــذه الدراســة تــم جمعهــا مــن خــال معايشــة تلــك الأحــداث عــى أرض 

ــر مــن الشــخصيات  ــان تهــرب عــدد كب ــا، فقــد لاحــظ الباحث ــع، ومعايشــتها ومتابعــة كل تفاصيله الواق

المعروفــة ذات الصلــة بتلــك النزاعــات مــن المقابــات الشــخصية وتقديــم المعلومــة، وذلــك بســبب الخــوف 

ــاب  ــه ب ــه قــد تترصــده، وتفتــح ل ــه، لأن في نظــره فــإن الجهــة التــي لا يعجبهــا رأي مــن تبعــات مــا يقول

مشــكلات جديــدة. لذلــك قلــت المقابــات وهــي التــي يجــب أن تكــون مرتكــز الــدراسي الرئيــس.

النتائج: 
ــة  ــة وأجنبي ــات محلي ــر حكوم ــة، وع ــة مختلف ــب تاريخي ــرت بحق ــل م ــك الأرض للقبائ ــة تملي 1/ قضي

ــك في الأرض  ــل حــق التمل ــل، مــا أكســب هــذه القبائ ــن القبائ ــزع الأرض م ــا ن لم تســتطع جميعه

ــة. ــى الأراضي بصــورة تدريجي ــا ع ــل يده ــت القبائ ــك وضع ــادم. لذل بالتق

2/ رغــم كل أن قبيلــة لهــا أرض تمتلكهــا إلا أن ذلــك لم يمنــع أي مواطــن ينتمــي إلى قبيلــة أخــرى مــن 

العيــش في أرض غــره، وفــق الأعــراف المنظمــة لإســتخدامات الأرض.

3/ ظهــرت النزاعــات القبليــة حــول الأرض بســبب الزيــادة الســكانية الملحوظــة، مــا أحــدث ضيقــاً في 

الزراعــة والمرعــى الــيء الــذي يولــد الاحتــكاكات بــن القبائــل والتــي بدورهــا تــؤدي إلى الحــرب.

4/ كما أن للأطماع التي ظهرت في المجتمعات دوراً كبيراً في النزاعات حول الأرض.

5/ تتحمــل الدولــة جــزءاً كبــراً مــن التقصــر بســبب بطئهــا في التصــدي للحروبــات بــن القبائــل قبــل 

وقوعهــا، خاصــة أن بــوادر الحــرب في كثــر مــن الأحيــان تظهــر للعيــان بصــورة واضحــة.

ــن  ــا م ــا ونزعه ــن في الحصــول عليه ــاب للطامع ــح الب ــدم تســجيل الأرض في ســجلات الأراضي يفت 6/ ع

ــق. ــف الحقائ ــون بتزيي ــال عــى القان ــوة أو بالإحتي ــا بالق أصحابه

7/ بعــض القبائــل الكبــرة تســعى لتوســيع أراضيهــا عــى حســاب القبائــل الصغــرة، خاصــة إذا وجــدوا 

فرصــة بــطء الحكومــة في حســم النزاعــات.

ــل، بســبب اســتخدام بعــض السياســيين  ــن القبائ ــج النزعــات ب ــراً في تأجي ــت السياســة دوراً كب 8/ لعب

ــم السياســية. ــم وأطماعه ــق مطالبه ــم لتحقي قبائله

التوصيات:
 توصي الدراسة بالآتي:

1/  يجــب تفعيــل حــق الدولــة في ملكيــة الأرض وفقــاً لقانــون الأراضي، وبعدهــا يجــب تســجيل الأرض 

التــي يثبــت أصحابهــا ملكيتهــم لهــا في ســجلات الأراضي بصــورة رســمية واســتحداث قانــون لذلــك، 
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د.حامد إبراهيم الإحيدب قادم – د.آدم جودة الله حيدوب

لأن التســجيل بــالأوراق الثبوتيــة يقلــل إلى حــد كبــر مــن الأطــاع التــي تســبب النزعــات. 

2/ يجــب عــى حكوميــة الولايــة وأجهزتهــا النظاميــة أن ترفــع مــن درجــة يقظتهــا واســتعدادها لحســم 

بــوادر الفــن قبــل وقوعهــا، وذلــك مــن خــال رصــد حالــة التوتــر والاحتقــان بــن طــرفي النــزاع في أي 

منطقــة مــن مناطــق الولايــة.

3/ ضرورة نشر المزيد من الوعي بين المجتمعات القبلية من أجل تعزيز ثقافة السلام المجتمعي. 

4/ عــى الدولــة التحــرك بقــوة لجمــع الأســلحة مــن المواطنــن عــر قانــون الطــوارئ، لأن وجــود الســاح 

في أيــدي المواطــن يجعــل منهــم قــوة موازيــة لأجهــزة الدولــة الرســمية.
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